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“لنجعــل أمريكــا عظيمــة مــن جديــد” هــذا هــو شعــار حملــة دونالــد ترامــب عــن الحــزب الجمهــوري
الانتخابية، وهو ما ينهي به أغلب خطاباته في تجمهرات الحزب، وهو أيضًا ما يتبعه عقب تصريحاته
العنصرية ضد المسلمين في أمريكا أو ضد اللاجئين والمهاجرين بوجه عام، ليصفق أتباعه بحرارة عند
سماعهم شعاره المشهور “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”، ولكن هل المسلمون هم من يعطلون

أمريكا عن مسيرتها نحو العظمة بالفعل؟

ردت ميشيــل أوبامــا في اجتمــاع الحــزب الــديموقراطي علــى الحملــة الانتخابيــة لدونالــد ترامــب بثلاث
عبــارت عاطفيــة، وهــي “لا تجعلــوا أحــد يخــدعكم بــأن أمريكــا ليســت عظيمــة وأنها تحتــاج أن تكــون
عظيمة من جديد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ببساطة هي أعظم دولة على وجه الأرض”، حيث
تابعت ميشيل أوباما بأن الآن تستطيع بناتها الأمريكيات من أصل إفريقي اللعب والتجول في البيت
الأبيــض، وهــو الحلــم الــذي ظــنّ الكثــيرون أنــه مســتحيل التحقــق في الولايــات المتحــدة، وهــو مــا كــان

لقرون طويلة، إلا أنه في النهاية تحقق، وهو ما يثبت عظمة هذه الدولة.

هل أمريكا عظيمة بالفعل؟ يتطاحن الحزبان الجمهوري والديموقراطي الآن في جعل أمريكا عظيمة
مجددًا، أو في كونها بالفعل عظيمة، بل أعظم بلاد العالم على الإطلاق، ويبقى السؤال هنا، هل هي

بالفعل عظيمة بهذا القدر الذي يتحدثون عنه؟ ماذا عن رأي الأمريكيين في ذلك إذن؟
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يكيين يليون مليون دين على الطلاب الأمر  ألف تر

يليــون مليــون دولار اقترضهــا حــوالي  مليــون بلغــت ديــون الطلاب الأمــريكيين حــوالي  ألــف تر
، مدين من الطلاب بحسب بنك نيويورك الفيدرالي، وهي الديون المستمرة في الزيادة منذ عام
يادة سنوية بمبلغ  بليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى نسبة .% من تعاني تلك الديون من ز

الديون المتأخرة على الطلاب، وهو ما جعلها تصل إلى تلك الأرقام التاريخية في عالم الديون.

لا تنتهي إحصائيات الديون على الطلاب الأمريكيين المفاجئة عند هذا الحد، فقد كانت نسبة الطلاب
. وهــي النســبة الــتي تســاوي ،% هــي  الخــريجين والمــديونين للبنــك الفيــدرالي في عــام
مليـون طـالب في ذلـك الـوقت، وهـو أيضًـا مـا يعتـبر الحمـل الثقيـل الـذي يبـدأ فيـه الشـاب الأمريـكي
ــة، ــاته اليومي ــأمين مســتلزمات حي ــة بائســة لت ــة بعــد تخرجــه مــن الجماعــة، في محاول ــاته العملي حي

ولتسديد ذلك الدين كذلك.

كـثر مـن طـالب تغلـب نسـبة الـديون الخاصـة بتكـاليف برامـج الـدراسات العليـا كالمـاجستر والـدكتوراة أ
البكـالريوس العـادي، وبخاصـة مجـالات العلـوم ومجـال إدارة الأعمـال، أمـا كـانت النسـبة الأعلـى مـن

الديون هي تلك الخاصة بالطب والعلوم الصحية كالتمريض والإسعاف والهندسة الطبية.

“نحــن نناضــل لــكي نبقــى علــى قيــد الحيــاة” هــو عنــوان لتقرير علــى صــحيفة الغارديــان علــى لســان
الطلاب الأمريكان أنفسهم، وعن مدى معاناتهم مع تسديد ديونهم للبنوك المختلفة بعد تخرجهم
مــن الجامعــة، تقــول فيــه ديانــا فــوكس وهــي امــرأة في عمــر الثلاثين وتعيــش في ديلانســون، منطقــة
سكنية في مدينة نيويورك، بأنها تناضل هي الأخرى لتبقى على قيد الحياة، حيث تقتطع  دولار
من راتبها الشهري لكي تسدد ديونها، على الرغم من أنها لم تذهب إلى جامعة باهظة الثمن، حيث لم
ــغ اللازم ــوفير المبل ــى منحــة دراســية، كمــا لم تســتطيع عائلتهــا ت تجــد أمامهــا أي فرصــة للحصــول عل
لدراستها من جيوبهم الخاصة، لذا كان الحل في اقتراض قرض خاص وليس حكومي، والذي غطى

% من تكاليف الدراسة بحسب قول “ديانا”، والتي تناضل الآن من أجل تسديدها.
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بدأت الشركات الخاصة بالقروض في الدخول إلى اللعبة بعد خروج الحكومة الفيدرالية منها، وهو ما
كـان عقـب فـترة بسـيطة مـن أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، ومـع بدايـة ثـورة التكنولوجيـا وحالـة
الكساد الاقتصادي، ولذلك تظهر الإحصائيات الديموغرافية أن شريحة المديونين من الطلاب، هم في

.- عمر الشباب ما بين

يكي نظامًا فاشلاً خمسة أسباب تجعل نظام التأمين الصحي الأمر

- يدفع الأمريكان أغلب ما يملكون من أجل نظام تأمين صحي، ولا يتلقون الخدمة
المطلوبة في المقابل.

يضيـع  سـنتات مـن كـل دولار أمريـكي يتـم صرفـه علـى التـأمين الصـحي في الولايـات المتحـدة، وهـذا
يعــني خســارة  بليــون دولار ســنويًا، وهــو المبلــغ الــذي حــددته وزارة الــدفاع الأمريــكي بأنــه تمــت
يــة، وســوء الخدمــة الطبيــة في خســارته في حــرب العــراق، حيث يضيــع ذلــك المبلــغ في مصروفــات إدار
كبر سارق بعض المراكز الطبية، كما يعود نسبة كبيرة منها إلى الإهمال الطبي، كما يصف الأمريكان أن أ

لتلك المبالغ الضائعة هي شركات الأدوية.

لا يســتطيع % مــن الأمــريكيين دفــع فــواتيرهم الطبيــة، كمــا أفلــس ثلــثي تلــك النســبة السابقــة
بسبب عدم القدرة على دفع الفواتير الطبية، وهو ما يتذمر منه الأمريكان باستمرار، حيث إنهم لا
يجـــدون إشكاليـــة التـــأمين الصـــحي في الولايـــات المتحـــدة تقلـــق المســـؤولين أو المـــرشحين الحـــاليين
للانتخابــات الأمريكيــة، فبمقارنــة الولايــات المتحــدة بــالبلاد المتقدمــة، فتكــون الولايــات المتحــدة في ذيــل
القائمـة بالنسـبة لجـودة التأمين الصـحي، وذلـك لامتلاك معظـم البلاد المتقدمـة نظـام تـأمين صـحي

حكومي لا تتلاعب به الشركات الخاصة كما يحدث في الولايات المتحدة.

- تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في انتشار الأمراض المزمنة

كثر البلاد التي تنتشر بها الأمراض المزمنة الخاصة بالولايات المتحدة القلق حول نظام تثير إحصائيات أ
التأمين الصحي فيها، فكيف يمكن أن تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة انتشار الأمراض



المزمنـة مـع كـل تلـك الأمـوال المهـدرة علـى النظـام التعليمـي، والـتي يفلـس أغلبيـة المـواطنين العـاديين
بسبب عدم القدرة على دفعها، تأتي أستراليا في المرتبة الأولى، تليها الولايات المتحدة، وهذا يعود سببه
كــولات الجــاهزة إلى العــادات المجتمعيــة الخاطئــة الــتي يتبعهــا الشعــب الأمريــكي، بدايــة مــن ثقافــة المأ

والوجبات السريعة، إلى قلة الحركة والاعتماد الدائم على التكونولوجيا.

كثر الشعوب الضحايا بسبب الأخطاء الطبية - الأمريكان هم أ

يمكــن اعتبــار أن الأخطــاء الطبيــة هــي أحــد الأســباب الرئيســية لمعــدل الوفيــات في الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة، حيــث تفــوقت نســبة الأخطــاء الطبيــة المؤديــة للوفــاة عــن نســبة الوفيــات الناتجــة بســبب

أمراض القلب والسرطان، حيث يموت كل يوم  مريض في أمريكا بسبب الأخطاء الطبية.

- الأطباء الأمريكان لا يستمعون لمرضاهم

يشتكي معظم الشعب الأمريكي من معاملة أطبائهم لهم، فهم لا يستمعون إليهم بطريقة جيدة،
ولا يستخدمون العبارات الملائمة أخلاقيًا لتفسير المرض إليهم، كما أنهم لا يقضون الوقت المطلوب

معهم، فهم غير صبورين، وعكس ما يتم تصويرهم في الأفلام الأمريكية للعالم.

- أغلب الأمريكيين غير راضيين عن نظام التأمين الصحي الحالي

بحسـب نتـائج اسـتفتاءات محليـة، كـانت النتيجـة أن % فقـط مـن الشعـب الأمريـكي راضـون عـن
نظــام التــأمين الحــالي، في حين تتفــاوت أســباب النســبة الباقيــة عــن عــدم رضــاهم التــام عن النظــام
الحـالي، حيـث أشـارت النتـائج إلى رغبـة حـوالي % مـن الأمـريكيين في التغـير الكامـل لنظـام التـأمين

الصحي وليس فقط تعديله.

إذا كانت الصحة والتعليم أمران لا يشغلان الأحزاب المتطاحنة، في حين يهمهم إثبات عظمة أمريكا
لبعضهم البعض، فما الذي يمكن أن يثبت عظمة الولايات المتحدة الامريكية الحقيقة سوى مبالغ
الـديون الـتي تقيـد الشبـاب الأمريـكي، ومبـالغ التـأمين الصـحي المهـدرة مـا بين الأخطـاء الطبيـة المؤديـة

للوفاة ونظام التأمين الصحي الفاشل.
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